
التقــارب الــروسي الــتركي.. كيــف يــؤثرّ علــى
يا؟ سياسات أنقرة في سور

, كتوبر كتبه علي فياض |  أ

يا؟ NoonPodcast نون بودكاست · التقارب الروسي التركي.. كيف يؤثرّ على سياسات أنقرة في سور

ٍ
مثّلت لحظة سقوط حلب بيد نظام الأسد وحلفائه الإيرانيين والروس أواخر عام ، بتغاض
يا وسياسيا، وانتكاسة كبرى لقوى الثورة دولي وإقليمي، نقطة تحول في مسار القضية السورية عسكر
ا واستراتيجيا، أخلّت خسارتها لصالح النظام بميزان والمعارضة لما تمثله المدينة من كونها مركزًا هام

القوى الميدانية والسياسية ضمن المشهد السوري.

فضلاً عمّا تبع ذلك من انتقال مسار الحل السياسي إلى مرحلة جديدة، تمثّلت بإطلاق روسيا وإيران
 لمسار جنيف، والذي عُدّ تطبيقًا عمليا للرؤية الروسية للحل السياسي

ٍ
وتركيا مسار أستانا كخط مواز

يا، وما تلاه من سلسلة تداعيات ونتائج عسكرية وسياسية شكلّت المشهد السوري العام. في سور

وبقيت المحددات الرئيسية التي صاغت الموقف التركي خلال السنوات الأولى من عمر الثورة السورية،
هـي صاحبـة التـأثير الـرئيسي علـى مجمـل التغيـيرات الـتي أصـابت موقـف تركيـا تجـاه الملـف السـوري،
يا والمتعلقـة أساسًـا بتطـورات جبهـة حلـب وثقـل ات المشهـد السـوري الـداخلي سياسـيا وعسـكر فتغـير
ات في المشهد التركي بعد محاولة الانقلاب الفاشلة؛ يا؛ إلى جانب التغير الوزن الروسي المتصاعد في سور
وتقلبات الموقف الدولي تجاه الملف السوري من ناحية التركيز على “محاربة الإرهاب” والتقارب التركي
يــة، بعــد الــروسي؛ كــل تلــك المتغــيرات أفضــت مجتمعــة إلى تموضــع تــركي جديــد ضمــن المعادلــة السور
يتـون” بتنسـيق مـع يـا عـبر عمليـة “د الفـرات” ومـن ثـم “غصـن الز انخراط عسـكري مبـاشر في سور

روسيا، وما شهدناه من انخراط تركي فاعل في الملف السوري عبر مسار أستانا.

إعادة تموضع
يـا بشكـل واضـح وضاق هـامش مناورتهـا، وفقـدت الأمـل في إمكانيـة إحـداث تراجـع دور تركيـا في سور
ية، خرق جوهري في الملف السوري من ناحية إسقاط النظام وترجيح كفة حلفائها في المعارضة السور
يـات وتفاصـيل المشهـد السـوري لعـدة عوامـل وأسـباب، لعـلّ أهمهـا: أو التـأثير بشكـل كـبير علـى مجر
يا، والاستفراد يا سياسيا وعسكر التغيير الجذري الذي أحدثه التدخل الروسي في مسار الصراع في سور
الروسي بعموم المشهد السوري بعد التفاهم الأميركي الروسي، والموافقة الضمنية الدولية على الإطار
يا وفق الرؤية الروسية، مع حصر المجتمع الدولي، وعلى رأسه الولايات العام للحل السياسي في سور
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يـا ضمـن سـياسة “محاربـة الإرهـاب”، والتسـليم يـات الأحـداث في سور المتحـدة، حـدود تـأثيره في مجر
يا، إلى جانب التعاون الأمريكي الروسي والتنافس بينهما أيضًا على دعم الكامل للدور الروسي في سور

يا. حزب الاتحاد الديمقراطي ومشروعه السياسي في سور

فضلاً عــــــــن تزاحــــــــم الملفــــــــات الداخليــــــــة التركيــــــــة المتعلقــــــــة بمواجهــــــــة حــــــــزب العمــــــــال
الكردستاني (PKK)، والتجاذبات السياسية حول صياغة دستور جديد والانتقال للنظام الرئاسي، ما
يــا، لتتصــدّر مســألة أمــن ــا الموقــف الــتركي وحــد مــن خيــارات تركيــا الاستراتيجيــة في سور أضعــف تلقائي
يا وإفشال المشروع السياسي في إقامة كيان سياسي كردي انفصالي سُلم الأولويات الحدود مع سور

التركية وأمنها القومي.

أي قرار أو تحرك سياسي وعسكري تركي متعلق بالملف السوري سينطلق فعليا
من ضرورات متعلقة بأمن تركيا القومي.

في السـياق ذاتـه، شهـدت الساحـة الداخليـة التركيـة تغيـيرات كـبيرة بعـد المحاولـة الانقلابيـة الفاشلـة في
يوليــو/ تمــوز ، حيــث نجحــت القيــادة السياســية التركيــة في كســب ثقــة جماهيريــة وسياســية
كــبر علــى أوســع والتفّت مختلــف التيــارات المجتمعيــة والأحــزاب السياســية حولهــا، مــا أعطاهــا قــدرة أ

ضبط الجيش وإعادة هيكلته.

ــا مــا، لا ســيما في الفــترة الأولى الــتي أعقبــت الانقلاب وبذلــك تشكلّــت جبهــة داخليــة متماســكة نوعً
كـثر انخراطًـا الفاشـل، الأمـر الـذي أعطـى صـانع القـرار الـتركي قاعـدة ومنطلقًـا لبلـورة سـياسة خارجيـة أ
ومبــادرة تجــاه المنطقــة، وسرعّ مــن عمليــة مراجعــة تركيــا لسياســتها الخارجيــة والعــودة بهــا إلى دائــرة

التواصل مع مختلف الأطراف، وتخفيف حدّة الاستعداء مع الأطراف المختلفة في المنطقة.

حيـث بـدأت تلـك المراجعـة مع تـولي بـن علـي يلـدرم رئاسـة الـوزراء عـام ، والـذي اعتمـد مجـددًا
ســياسة “تكثــير عــدد الأصــدقاء وتقليــل عــدد الخصــوم”، ومــا نتــج عــن ذلــك مــن تطــبيع للعلاقــات
تـدريجيا مـع قـوى دوليـة وإقليميـة مختلفـة كــ”إسرائيل” والإمـارات وروسـيا، حيـث زار الرئيـس الـتركي
أردوغان روسيا عقب فشل الانقلاب مباشرة، وإعلان بن علي يلدرم عن بدء اتفاق تطبيع العلاقات

مع “إسرائيل”.

وأعطت المحاولة الانقلابية الفاشلة دفعة لتركيا لتسريع مسار التقارب النسبي مع روسيا، في ظل توتر
علاقاتها مع المحور الغربي الأمريكي بسبب الموقف من الملف السوري والدعم الغربي والأمريكي لمشروع
يــا الديمقراطيــة “قســد”، ومــن ثــم الموقــف الغــربي الأمريــكي مــن الانقلاب الفاشــل، حيــث قــوات سور
شككّت تركيا في موقف الولايات المتحدة تجاه مخاوف الأمن القومي التركي، وحمّلتها مسؤولية دعم
الانقلابيين وإيـواء فتـح الله غـولن، المتهـم الأول بترتيـب المحاولـة الانقلابيـة، مـا انعكـس بطبيعـة الحـال

على دور تركيا وتموضعها ضمن المشهد السوري.

كــبر حيــال مــشروع سًــا أ ــا تجــاه أمنهــا القــومي، وأبــدت توج يادة حساســية تركي كمــا بدت واضحــة ز
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“قســد” الســياسي، حيــث أصــبح منــع تشكــل كيــان ســياسي كــردي بقيــادة “قســد” الهــدف النــاظم
يــا وأمنهــا القــومي، لا ســيما بعــد تفجــير أنقــرة في لمختلــف الســياسات والقــرارات التركيــة المتعلقــة بسور
مــارس/ آذار  الــذي أودى بحيــاة  شخصًــا واتهــام تركيــا حــزب العمــال الكردســتاني بالوقوف

خلف التفجير.

ــأثيره علــى معركــتيَ التقــارب مــع روســيا وت
حلب ود الفرات

 أو تحـرك سـياسي وعسـكري تـركي متعلـق بـالملف
ٍ
في ضـوء المعطيـات السابقـة، يمكـن القـول إن أي قـرار

ــا مــن ضرورات متعلقــة بأمــن تركيــا القــومي، ومــن حسابــات سياســية ترتبــط الســوري ســينطلق فعلي
يـة وتبعاتهـا علـى السـياسة الخارجيـة والداخليـة التركيـة، قبـل أي حقيقـة بـضرورات إدارة الأزمـة السور
حسابات “ثانوية” أخرى متعلقة بالقضية السورية من حيث دعم قوى الثورة والمعارضة السورية
لتحقيــق مصالحهــا في إســقاط النظــام، أو تحصــيل مكتســبات سياســية خاصــة بعيــدًا عــن حسابــات

وتجاذبات الفواعل الدولية المنخرطة في الملف السوري.

ومن الواضح أن تركيا استثمرت جيدًا في المتغيرات الداخلية والخارجية بعد محاولة الانقلاب، وتقاربها
يا، المتصاعد مع روسيا في تشكيل استراتيجية جديدة تخدم مصالحها وأهدافها الاستراتيجية في سور
وإفشـال أيـة جهـود لاسـتبعادها مسـتقبلاً مـن ترتيبـات الحـل السـياسي، حيـث دخلـت مـع روسـيا في
محادثات أستانا كدولة ضامنة لقوى الثورة والمعارضة، وأطلقت عملية “د الفرات” ضد تنظيم

“داعش” بتنسيق مع روسيا.

ا وحساسًا في رسم مستقبل حلب بعد توقيعها تفاهمًا مع روسيا لإجلاء المدنيين كما لعبت دورًا مهم
والعســكريين مــن منــاطق شرق حلــب، وعقــدت قمــة ثلاثيــة بعــدها بمشاركــة إيرانيــة أعقبهــا “إعلان
كثر نحو الرؤية الروسية للحلّ جَ خط التقارب التركي الروسي، حيث ظهر الميل التركي أ موسكو” الذي تو

يا مقابل توتر وبرود في العلاقة مع الولايات المتحدة والغرب. في سور

واستطاعت تركيا توظيف هذا التقارب مع روسيا في إطلاق عملية “د الفرات”، بهدف تأمين المدن
التركيــة الحدوديــة مــن نــيران تنظيــم “داعــش”، ومنــع “قســد”، الــذي يشكـّـل تنظيــم YPD عمودهــا
ــاطق ــاطق نفوذهــا في منبــج ووصــل من الفقــري، مــن الســيطرة علــى تلــك المساحــة وضمّهــا إلى من

سيطرتها في عفرين وكوباني، وبالتالي وأد فكرة إقامة كيان سياسي كردي على الحدود التركية.

ويبدو أن الموافقة الضمنية الروسية حينها على عملية عسكرية تركية محدودة الأهداف والسقف
السياسي والعسكري، وأخذ روسيا مخاوف تركيا الأمنية بعين الاعتبار، يعكسان ربما الرغبة الروسية
في تطـــوير مســـار العلاقـــات مـــع تركيـــا على مختلـــف الأصـــعدة السياســـية والعســـكرية والاقتصاديـــة
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ية، في ضوء توتر العلاقات التركية الغربية. والتجار

فضلاً عن محاولة روسيا جذب تركيا للقبول بمقاربتها ورؤيتها في المشهد السوري، وتحصيل بعض
يـا أو حـتى تنـازلات علـى المكاسـب والتنـازلات فيمـا يتعلـق بموقفهـا مـن شكـل الحـل السـياسي في سور
كيـــدها، تماشيًـــا مـــع المرونـــة الروســـية فيمـــا يتعلـــق بعمليتهـــا الصـــعيد الميـــداني، حيـــث كـــرّرت تركيـــا تأ
العسكرية، على موافقتها العلنية على بقاء بشار الأسد في الفترة الانتقالية، وتخلّت تمامًا عن خطاب
إســقاط النظــام، في تنــاغم مــع الموقــف الــدولي الــذي اســتقر علــى إبقــاء النظــام والــتركيز علــى “محاربــة

الإرهاب”.

يا نتيجة جملة من أعادت تركيا بناء مقاربتها تجاه سياستها الخارجية في سور
المتغيرات الداخلية والخارجية، لعلّ أبرزها التقارب مع روسيا وتوتر علاقاتها مع

الغرب.

ويظهر حجم حضور العامل الروسي وتأثيره على حسابات تركيا تجاه عمليتها العسكرية وانخراطها
يا، وحصره يا، في حرص تركيا على تطمين روسيا حول هدفها من التدخل عسكر العسكري في سور
ضمن إطار محاربة الإرهاب لا بهدف دعم إسقاط النظام أو شمول عمليتها العسكرية لمدينة حلب،

والذي جاء على لسان عدد من المسؤولين الأتراك.

كّــد الرئيــس الــتركي أردوغــان، في كلمــة أمــام مســؤولي المنــاطق التركيــة، علــى أن “عمليــة “د حيــث أ
الفــرات” لا تســتهدف أي دولــة أو شخــص وإنمــا تســتهدف التنظيمــات الإرهابيــة”، وأتبعــه تصريــح
لرئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم أشار فيه إلى أن “عملية “د الفرات” لا تهدف إلى تغيير النظام
في دمشــق، وغــير مرتبطــة بتطــورات الوضــع في حلــب، وهــدفها فقــط هــو القضــاء علــى التنظيمــات

الإرهابية في المنطقة”.

ــة “د ــدًا لإتمــام عملي ــا، وتحدي ي ــروسي في سور ــة للــدور ال علاوة علــى ذلــك، وقفــت الحاجــة التركي
ا في معركة الفرات”، وحرص تركيا على تعزيز خط التقارب مع موسكو، عائقًا أمام أخذ تركيا دورًا مهم
حلب، حيث تجنّب الخطاب الرسمي التركي تحميل روسيا مسؤولية ما يجري في حلب في ظل حملة
نظام الأسد بدعم روسي جوّي لاستعادة السيطرة على المدينة، وتراجعت عمليا عن دعم الفصائل
ــدعم الــتركي علــى الجــانب الإغــاثي والإنســاني مــن خلال العســكرية المحــاصرة شرقي حلــب، واقتصر ال
السعي لوقف إطلاق النار وتأمين خروج المدنيين والمقاتلين المحاصرين في حلب، وتجنّبت تقديم دعم
يــة المحــاصرة في حلــب، الــتي اضطــرت للخــروج منهــا عســكري أو ســياسي نوعي لقــوى المعارضــة السور

وفق الشروط الروسية والإيرانية.

يا نتيجة جملة من المتغيرات في المحصلة، أعادت تركيا بناء مقاربتها تجاه سياستها الخارجية في سور
الداخلية والخارجية، لعلّ أبرزها التقارب مع روسيا وتوتر علاقاتها مع الغرب، والذي انعكس تلقائيا
يا، من حيث إنها فقدت هامشًا جيدًا في المناورة السياسية والميدانية، على دور تركيا وتفاعلاتها في سور
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ية. ما حد من خياراتها بعد تراجع قدرتها على تغيير موازين القوى ضمن المعادلة السور

أدّى هــــذا إلى تراجُــــع الســــقف الــــتركي مــــن المطالبــــة بإســــقاط النظــــام إلى الــــتركيز علــــى أولويــــات
 في التنسيق مع روسيا

ٍ
يا، حيث تجلى ذلك بشكل واضح تركيا العسكرية والأمنية والسياسية في سور

يا لإتمام عملية “د الفرات” التي أولتها تركيا أهمية قصوى، والإحجام عن دعم المعارضة عسكر
كثر ضمن مسارات الحل السياسي وفق الرؤية الروسية عبر مسارَي وسياسيا في حلب، والانخراط أ

أستانا وسوتشي.
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